العمارة الاسلاميّة 
دالوهرة الثقانية فت بنارالريت رللسام 
كترعبرالباف على قصة 


كان ثانى بناء للمدن فى الالبلام هو بناء الكوفة: وكان هذا البناء 
ساذجا بسيطا من القصب. فلما أحترق سألوا عمر بن الخطاب أن 
يأذن هم فى البناء بالأحجار فأذن هم قائلا «افعلوا. ولا يزيدن أحد على 
ثلاثة أبيات ولا تطاولوا فى البنيان. والزموا السنة تلزمكم الدولة».زه) 


وقد بنى هذه المدينة سعد بن أنى وقاص رضى الله عنه على الفرات بأمر الخليفة عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه سنة 15ه بعد بضعة أشهر من بناء البصرة: وتقع بين البصرة 
والحيق: وقد أصبحت مركا ثقافيا وعلميا نافس الكوفة وتما فيها العمران نوه فى البصرق 
وصار لكل منبما مدارس فى النحو واللغة والأدب: فكان مذهب الكوفيين فى النحو 
يقابل مذهب البصريين. 


أما البصرة فقد يناها عتبة بن غزوان, وكانت يرم بناها تمند من البصرة على الضفة 
الغربية للفرات الى مكة رمالا وجبالا وسهرلاء لايفصل يينها تهر.. فأنظر كيف صار أمرها 
فيما رواه أبن حوقل والاصطخري «ذكر بعض أهل الأخبار أن أتبار اليصة عدت أيام 
بيدة سنة 16اه فزادت على ماثة أل ألف نهر وعشرين ألف» قا 
«وقد كنت أنكر ماذكر من عدد هذه الأجار فى أيام بلال حتى رأيت كثيا من تلك 
البقاع فريما أيت فى مقدار رمية سهم عدداً من الأحبار صغاراً تجرى فى كلها زواق صغار 
ولكل نهر اسم ينسب به الى صاحبه الذى اجتفرة أو. الى الناجية التى. يصب قهباء 
أن يكون ذلك فى طول هذه المسافة وعرضهاء. ره 


وإذا استعملنا منبج ابن خخلدون وشككتا فى الرقم الذى ورد فى رواية ابن حوقل 
والاصطخري وهو 7١‏ ألف تبر فى مساحة ٠5.‏ »دلا .2279 ميلا مريعا فيكون بالميل 


٠‏ فقد كفانا الاصطخري مؤوئة ذلك. 


أما الفسطاط: فكاتت أول مدث المسلمين فى مصر بناها عمرو ين العاص سنة اماه 
0 الفساط تتسع وتزداد عمارة برسوخ أقدام 
الكوقة فى كثير من ٠‏ بلغ ,طوفا على 


أما عمارتها فقد أننظمت ...75 مسجددء ثمائية آلاف شارع مسلوك 227١‏ حماماء 
وإذا هذه الأقام قيبا شىء من المبالغة: قرفا رجع ذلك الى اتصال عمرائها فيما بعد يعدة 
مدن منها القطائع التى بناها إلى جوارها اين طولون والقاهرة التى بناها الفاطميون حيث 
اتصل هذا العمران بعضه بيعض؛ والتحم بالجيزة التى يناها الي فاتصل بنيان العرر 


جامع سيدي عفية القروان توي 


بآثار قدماء المصريين فى هضبة الجيزة الى هليوبولس (عين سمس). 
الشعراء فقال يف العقيل: 


وقد ظهر أثر النطور فى مدينة الفسطاط فى ظاهرة ا 


ال حتى يلغ خمسا الى سيعء يقول المفريزى «وربما سكن فى البيت الواحد !700 


من الناس؛ وبلغت نفقة اليتاء على بعضها ٠١‏ ألف دينار وهى دار الحرم لتمارويه: ره 


وقد ضرب المثل بدار بنيت على النبل لأحد وجهاء المسلمينء فكان يصب فنا كل 


اوية: وقد كان الأهالى يستعملون لنقل مياه الشرب من النيل الى المنازل رواقع 


عرفت بالأسطال تتصل بطاقات تطل عل النيل وقد أحصاها بعض المورخين الذمن زاروا 


اطلبت يبا صانعا فلم أجد فيها 


هذه المدينة (فى القرن الثالث اللهجرة) زمن خمارويه قفا 


صانعا متفرغا لخدمتى. وقيل لى : إن كل صائع معه اثنان وثلاثة: قسألت: ك5 فيبا من 


صانع؟ فأخيت أن بها سبعين أل 


عن قطر الندى ابنة خمارويه حيث رد 
عشرة دنائيرء هذا بالاضيافة الى 


ورشهب فقد اقتى 


وقد خطط عقبة لأصحابه امجاهدين أماكن منازقم فشرع فى يناء المسجد الجامع 
الذى وصقه اللكرى ققال 
حسان: حاشى اخراب؛ وبناهء وجمل إليه الساريتين الحمراوين الموشاتين بصفرة اللتون لم بعر 
الرلؤون مثلها من كنيسة كانت للأول فى الموضع المعروف البوم بالقيسارية بسوق الضرب» 
ويقولون إن صاحب القسنطينية.' بذل هم فيهما قبل تقلهما إل وج سحا نه 
الجامع ببماء ويذكر كل من رآها أنه لم بر فى البلاد مايقتن هما فلما كانت خخلاة 
هشام بن عبد الملك كتب إليه عامله على ا يعلمه أن الجامع يضيق بأهلهة رم أن 
عبوقه بستان كبير لقوم من بنى قهرء فكتب إليه هشام يأمر بشرائها وأن يدخلها فى 
المسجد ففعل؛.(4) 


أول من وضع عحابه وناه عقية بن تاقع: ثم هدمه 


أما المدينة فقد تدرجت هف التوسع وامتدث أطافهاء وقد اعتى كبار الولاة الأموين 
بالزيادة فى معالمهاء وقى طليعتهم حسات بن التعمان: فإنه جدد بناء الجامع بما هو أحسن 
وأجمل ما كان عليه بادىء بدىه ونصب إلى جانب دار الامازة مصالح النولوين يعنى 
ديوان الجند وديوان الخراج يديوان الرسائل» وما إلى ذلك من المنشات الضرورية لير 
درلاب الحكومة وبذلك أخذت القبروان صبغة :- 


ثم جاء موسى بن نضير «فزاد فى منشآنا الحسان وأوْسَعْ نطاقها حتى صارت ف أقرب 
مان دار العروبة فى المغوب» ومن محدثاته «دار الضرب» لسك التقود.: وأما السكان قإنهم 
تسابقوا إلى إنشاء دورهم على شكل منازل الفسطاط بمصر من حيث الوضع والطرازء 
وبنى الموسرون إلى جانبها المساجد الصغيةٍ والكتاتيب: حتى إذا تكائرت البناءات» 
ونلاصقت وكونت حيا سموه باسم العشية التى تقطنه كرحية القرشيين ورحية الأنصار 
كرا مصار ا بنى نافذ: ورما استعاروا للحي اسم أحد الأعيان من العرب الناحين 
م , ر ودرب أم أبوب وهلم جرا بيث م بمر نصف قر على نيش 

القيروان حتى أصبنحت أم القرى المقرية تتبعث متها أشعة الايُمان والعرفان وصارت 
العاصمة الافريقية التى تتتبى إليها المسالك: وق ا ت إلى المشرق والمغرب».ر0) 


وإذا كان الماء هو سر الحياة: فقد روى البكرى وأن هشام بن عبد الملك أمر عامله 

على الفبروان (عبيد الله بن الحجاب) بإنشاء خمسة عشر ماجلا (صهريجا) خارج سور 
المدينة تكو سقايات لأهلهاء فياشها وها فى مدة سريعة. ومازال البعض منها معروف 
المكان» خصوصا فى الل المسمى اليوم بفسقية الياى: وهى غير بعيدة عن فسقية 
الأغاا من شرقيبا؛:*) وكانت هاه المصائع من المنسمات الضرورية لتكامل عمران المدينة 
«ومن يتأمل هندسة هذه الفنوات يحكم بأن وضعها كان فى غاية الاتقان من الناحية 
المعمارية الفنيةه .رم« 


الأسواق والوحدة الثقافية الامبلامية : 


أت الأسواق ف المدن الالبلامية مع قيام نظام الحسية» ذلك أن هذا النظام تناو 
ل الجالب الاجهاعى فيما اتصل بالبيع والشراء وما اتصل بهما فى نطاق الأمر 
بالمعروف.والنيى .عن المنكره من الغش والاحتكار وتسعير السلعه بما ترنب عليه تنظيم 
لذي وقد ورد أن الرسول عَيتهِ والخلفاء اللاشدين من يعده قد ولوا على السوق عاملاء 
فول الرسول مُه سعيد بن سعيد بن العاص بن أمية على سوق مكة؛ وول عمر بن 
المنطاب السائب بن يزيد مع عبد الله بن عتبة بن مسعود على سوق المدينة. 4« 


وئما حكاه ابن العذارى قال : «قدم يزيد بن حاتم إفريقية (57١ه/؟/الام)‏ وأصلجهاء 
ورتب أسواق القيرواث وجعل لكل صناعة مكاناه يقصد سوقا معينة؛ وكان ذلك الترتيب 
يجرى على قاعدة إسلامية صارت متعارفا عليها فى بناء المدث يين المشرق والمغرب» كا جرى 
عليه الحال فى مكة والمدينة واليصرة والكوفة والفسطاط: وقد اعتير يزيد فى ترتيب هذه 
الأسواق مايوجد من العلاقة بين كل طائفة من أصحاب كل تبارة متصلا يقابله صف 
مثله: وعين لكل سوق عريفا اختاره من يبن وجوه تلك الصناعة ووظيفة العريف ويسمى 
أمينا أيضا- أن يشرف على سبيهاء ويقارم مايطرفها من الغشء وبسهر على حسن 
العلاقات بين أصحاب المهنة: وعماهم بأعوانهم. تخرص على ضمان حقرق الأجير كبوا 
أو صغيرأه. 


وقد انتقل هذا النظام فى تنسيق الأسواق فى المغرب ومدنه مثل تونس وصفاقس 
وسوسة وغييها من تاهرت وسجلماسة وفاس وقرطية وطليطلة وأشييليةة ‏ وبلرم فى صقلية 
فى وحدة اثقائية متجائسة كان من نتيجتها «أن أصيحت تسمية الأسواق واحدة أو 
متقاربة فى سائر بلاد المغرب بل سائر بلاد الانبلام) مثل سوق العطارين» وسوق الوراقون 
والسراجين» والبزانين وهلم جراه. عد 


وبضى حسن حستى غيد الزهاب فقول موضنا أثر هاه الوخدة ١‏ 5 
أدل على ذلك من ايحو ووه ماد ار 0 
مدة من الزمان حتى وقفت على تحبر أورده ابن عيد الحكم فى تارئقه عند ذكره لتخطيط 

عمرو بن العاص لمدينة القسطاط التى أنشأها بعد ققح مصر سنة .اه قال ابن عبد 
الحكم: كتب عمرو بن العاص-إلى عمر ين الخطاب وإنا قد اختططنا لك ذاراً 
بالقسطاط عند المسجد الجائع » فكب إليه عمر رط الله عنه أنى لرجل بالحجاز 
تكون له دار بمصره وأمه أن يبملها سوقا للمسلمين» قال ابن طيقة هى دار البركة 
فجعلها سوقا كان بباع فيها الرقيق» ز) وقد عرفت بيركة الحبش أى الرقيق. 


ع 


يقول حسن حستى عبد الوهاب «ويظهر لى أن الجنود الوافدين من مصر على إفريقية 
فى خلال القرن الثانى نقلوا هده التسمية بعيتها اللى القيروان فأطلقوها على السوق التى يباع. 
فيبا الرقيق» فقالوا (سوق اليركة) ؟ عرقوها فى الفسطاطه وم تقف هذه السمية عند 
القيروان فحسب بل إنها امتدت إلى مدينة تونس وسوق بركتها لعرض العبيد وبيعهم من 
أقدم مايوجد بباء ثم إنها تحولت إلى فاس يعد ذلك قعرف سوق رقيقها بالبركة؛ ومن 
هناك اجتازت البحر وانتقلت إلى قرطبة فنعت محل بيع العبيد السودان والعلوج بهذا 
الاسم أيضاء. 0 


الفسيفساء فى المعمار الانبلامى بالمغرب والأندلس : 
ترجع الفسيفساء فى أصلها التاريخى إلى الابكتدرية فى عهد اليونان» فهى من 
مبتكاتهم: وعنهم أخذها الرومان ونقلوها إلى أوربا وإفيقية.. وهى المعروفة بالمونيكا 
188هو0 ورعى قطع صغية مكعبة الشكل تتخذ من المرمر والرخام والحجارة وأحيانا 
من الرجاج الملون. وترسم على مادة رخوة كالجيس المبلول مثلاء فتركب منها يد صالع 
خبير صوراً محكمة» رها) من النبات والأزهارء والأشكال الهندسية؛ وتلصق بها الجدران 
والفسقيات. 
وات المغرب والأندلس ق المساجد أهى مكان الوضوء ومازالت حتى الان 
ينفس الطريقة التى بنيت عليبا. وللمغاربة والأندلسيين منهم ولع خخاص ببدنا الفن المعمارى 
فى مساجدهم وقصورهي «و مدينة رقادة شاء مؤسسها إبراهيم الثانى أن يزركش بعض 
حافات صهرج قصره الكبير بألواح جميلة من الفسيفساء على الطريقة الموروئة صناعتها من 
تارخ نفادم عصروور») لاحظ ف امنهكا الفسيفساء شكل 0 ومن ذلك أيضا أن 
الفاطميين «اتَخذوا الفسيفساء فى فرش غرقهم من منازهم بالمهدية؛ ٠‏ وقد عفر أخيرا فى 
أنقاض قصر القائم بن عبيد الله المهدى عل ردهة كبية مزخرفة بعشرات الأثتار من 
الفسيفساء العربية التى تمثل دوحات كثيقة تتفرع إلى أغصان باسقة بأبدع دع صنع وأجمل 
لون» ١ه‏ وماتزال فى المقوب الالبلامى مدن جمعت ين المغارية والأندلسيين. 


يقول موريس لومبار بق كتايه «الالبلام فى مده الأل»: ومدينة قاس مثال بارز لالوخخال 
حضارة تعتمد على ا مدن من النوع الشرق إلى مجتمع بربرى يقوم على نمط الحياة السائد فى 
الأزياف: وهده المدينة التى تمتاز بأسوارها وأحيائها وصناعتها وبوجود طبقة حضارية فيباء 
الفاس تضم سكانا ينتمون إلى أصلين عتتلفين: المهاجرين الذين أبعدوا من قرطبة عقب 
1 قام با سكاف أحد كر والهاجين القبروانيين الذين كانوا وقنا ما يشكلون حرس 


«رهكنا انقسمت المدينة النى قامت عل وادى فا إلى شقين عدوة الأندلس وعدوة. 


لم 


القروين لكل متهما مسجد كيير وأسواق بل ودار. لصك التقرده. 


«وسحر. مدينة فاس..يعود. ختضوصا إلى توقر الماء تيغززرة 'فيباء.فإن .القنوات العديدة. 
المشتقة من الوادى تتوغل مياهها الى كل منزل من منازل المدينة ذات الصحون الواسعة 
بنة يالنباث واليهاحين». :055 


وهذه المدينة شوارعها مبلطة: تغسل شوارعها كل بوم وقى ذلك يقول ابن حوقل الذى 
زار المغوب فى القرن الرابع للحجرى (العاشر الميلادى) «تطلق مياه نهر فاس على أسواقها 
لتفسل الأرض وننعش الجو وكذالك تهرك المياه فى عشر حمامات عمومية وتسور ثلاثمائة 


فن المعمار فى المغرب والأندلس : 

أطلق الأوربيون على فن المعمار المغرى والأندلسى ,ف 400658 الأنه يمثل وحدة فنية. 
فى نطاق فن المعمار الابلامى الذى أطلقرا عليه أل مدلهسسهطمل8 أر ستلوملج 
»نه ذلك «أن الفن الانيلامى كات موحداً فى الشكل والأسلوب والمضمون إلا أن ثمة 
افروقا متميزة يحسب الأقالم والعصور وتحسب التقاليد الاريية لكل أمة من الأنم التى 
دخلت الامبلام». 0 


وإذا كانت الثقافة الفنية فى. بناء المدن وصلت إلى المغرب قبل الأندلس إلا أن البرير 
المسلمين اشتركوا مع العرب المسلمين فى قنح الأندلس؛ وعاشوا معا فى المغرب كا عاشوا 
معا فى الأندلس» فلما أذن الله بأفول عمس الأندلى ارتد هؤلام الأندلسيون إلى المقرب» 
وأثروا الحياة الفتية» والحضارية الثقافية فيها. 


أما الأندلسيون فقد كان طرازهم أموها .شامياء وقد بقى هذا الفن الأندلسى عحافظا 
على طابعه وم يتأثر بالطراز المصرى أو البغدادى مثلاء فلما توحدت المغرب مع الأندلس 
فى ظل المرابطين والموحدين جمعتهم الظروف التارعنية فصاروا وحدة فنية واحدة. فنشاً 
الطاز الأندلسى المغرى وهو متأثر دون شك بالطراز البيرى والقوطى وعرف قنهم عند 
الأوربيين بفن المدجنين وهو الفن المغربى الأندلسى عسووععسماة ممممعكظ, 


عناصر العمارة الانبلامية فى المغرب والأندلس : 
العناصر الفنية المعمارية الانبلامية عامة تشمل الأقواس والأروقة والنوافذ والأبواب 
والمقرنصات .والعقود والقبات وغييها ويظهر الاغتلاف بين المشرق والمغرب فيما يأى: 


1 


عرف المغاربة الأقواس نصف دائربة أو متكسرة 
نعل الفرس (شكل واحد) وقد شاعت فى 
والمقرتصات (معاقاءاها8) «رهى مأخوذة من 
عناصر مركبة بشكل مثلثى توجد على تاج الأعمدة أو على النطف أو الأفاريز: 
المص أو من الحجر المنحوت أو تحفورة على الأنشب أو من الطَين أخروق» ::) لاأحظ 
شكل رقم ؟. 


والماذن المغربية والأندلسية مربعة (شكل رقم *) والسبب فى تريعها أنها بيدأت فى 
عصر الأموبين فى الشام فا 
«اتخذ الأمويون للاذان أبراج المعيد القديم الذى قام الجامع الأموى فى نفس مكائهه وكا 


مدذنة فى الابلام هى مكدذنة جامع عمر فى بصرى؛ وقد 


طرز الماذن المتبع هو أصل المأذن التى ابتدىء فى بنائها منذ ذلك الحو 


يقول الذكتور عقيف ببنسى «من أهم المنشآت العربية فى الأندلس جامع قرطبة الذى 
ابتدأ ببنائه عيد الرحمن الداخل عام .ااه (ه/م) وقد أجريت عليه غدة إضافات فيما 


منظر جوي لمدينة قرطية 


صورة للعقود الادلامية في قصر الخمراء 
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أبن علنيذة اللقدمة ط القاغق دار الشعب نا 84 

سالك الماك م 4 

اين بجوقل - المسالك ولمماقكه ,م ,88 -. 

القييى : الخطط والاثار »اج ا ص -4> 

مرجع الاب اج ١‏ ع +0 

ليق : نقيةء اج ذا 76 

فوح مصر والمغربه ص 576 

مقرب فى ذكر بلاد افيفية والغزب يهو جز من كتاب المسالك وللمالك: ط الجر ماب من 05. 
لجع تفن ءا ض 52 

ورقات عن الخضارة العيية ياؤيقية لحسن حستى عبد الرهابء م 20 

مرجع اسايق :97 

المرجع السايق ,صن 6 

احسن حسنى عيد الرهاب : المرجع السايقء صن 887+ 

ابن عبد الو القرلي: الاديمات ف مني الأسحايناج إل ع «نامه لداسنة 7+1 
والكتال : الفإتيب الأفزي اج ١:‏ صن 716 ط الياطه ص 615اض 

راجع البيان المغوب ج ,١‏ مى 34, وحسن حسنى عيد الوهاب: المرجع السايق عن 98 
راجع ورقاث م 04 يفوج مصر ولمقبء من 80 ٠‏ 

مرجع الساتق عن نه 

تقس مرجع .صن و5 

قلس الميييا صن 508 

تقاض 0906 

عن 7٠١‏ نرجة سماعيل العف ط الخزقر. سنة 894ام. 

انقلا عن امرجع السايقه ع ابا9 

د عفيف ببنسى ؛ تاريخ القن باصي ط سنة. 6ن ص 984 

اد عقيف ببنسى؛ المرجع السابقه ص 08 

المع السايق ص 798 

المرجع السايق ص 45. 

راجع تفرع المزاثر العام الجائر ج ١‏ عى 0 وما بعدها. 
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